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 من الإيديولوجيا الى الدوغمائيَة؟
 في فيمين وعلياء مهدي والتعرَي في العالم العربي نقاش  

 
 بقلم مايا الحلو

 
 
 

 ملخّص:
نتها، يدرس هذا  بالن ظر إلى فعل الإحتجاج الذي أقدمت عليه علياء المهدي بنشرها صورًا عاريةً لها على مدو 

مهدي، لاالمقال النقاشات التي تلت ذلك، كما أطرح فيه إشكالي ة المقاربة بين تكتيكات فيمين وفعل التعر ي لدى 
النسوي ة/الكولونيالي ة والنسوي ة/الرجعي ة. وأتفح ص في هذا المقال عددًا من المقالات من خلال البحث في أسئلة 

التي كُتبت عن فيمين، والتعر ي، والنساء المسلمات وسياسات الجسد، وأبي ن كيف تُجازف هذه النقاشات بحصر 
 النسوي ة ضمن معتقداتٍ دوغمائي ةٍ جامدة.
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لسبعينات، االفنون الجميلة حتى أوائل  ياتكل   تعر ين للفن انين/ات في واتيموا العارضات الل  اك  "ح 117
أنفسكم فى  ىانظروا إلملابسكم و خلعوا إثرية، ثم روا التماثيل العارية الأوأخفوا كتبَ الفن  وكس   

هوا ل أن توج  قب ،الأبد قدكم الجنسية إلىلتتخل صوا من ع ن حرقوا أجسادكم التي تحتقرو ، وأالمرآة
 علياء المهدي –التعبير".  ييتي فو تنكروا حر  أ وشوفيني تكمناتكم لي إها

 
فاع عن أصوات النساء "العربي ات المسلمات"، أوحت المجموعة  1فيمين أطلقتعندما  ات بأن  النقاشحملتها للد 

نة، كأن  نقاشات النسوي ة الملكل  في خطابهن  المزعوم في النسوي ة والإستعمار لم تحدث قط . لقد محا الفراغ  و 
حاولتها تحرير وفي مموهانتي لم تكتب يومًا "تحت العيون الغربي ة"، وكأن  كرينشو لم تنظ ر يومًا للتقاطعي ة. 

ظري ات بدلًا من الأخذ بالإعتبار نا، ر عملٍ يعكس منظورًا أبيض عنصري  النساء العربي ات، تبن ت فيمين إطا
من جهةٍ أخرى، ومن خلال الر بط بين الإمبريالي ة وأفعال التعر ي بغرض تباين الإجتماعي. التقاطعي ة ووقائع ال

دةٍ  2الإحتجاج، حصرت فيمين وخصومها النساءَ العربي ات في تصنيفاتٍ  تحتاج  -أي مقموعةٍ  –بذاتي اتٍ موح 
 .إلى التخليص

 
نتها. عاري ، نشرت الشاب ة المصري ة علياء المهدي صورًا2011في العام  نقاشًا  هذا الفعل ول دةً لها على مدو 

(. في هذا المقال، أهدف إلى 2011، والنسوي ة وصورة الث ورة )نجيب، في مصر عن الوطني ة، والأخلاقي ةحاميًا 
 ة بين نقاش فيمين وفعل التعر ي لدى المهدي.طرح إشكالي ة المقارب

 
( ضمن السياق قضي ةٍ ما )كالإتجار بالبشر مثلًا إن ني أدعم بالكامل فعل الإحتجاج بالتعر ي من أجل 

/ةالجيوبوليتيكي للمُ  . لكن يمكن تلخيص تكتيك ناشطات فيمين في محاربة الأبوي ة بالإحتجاج عاريات حتج 

                                                           
ية   1 ات العاريات هن  رايات مقاومة الن ساء، "التعر ي حر  ": تزعم فيمين أن خلع و "، "المحتج  رمز  لإستعادة المرأة حقوقها في جسدها الخاص 

ر   الن ضال  ف ة أشكالإلى كا ن نظر ما يفي، الن ضال الأكثر فاعلي ةً شكل  حقوق النساء، وأن ه تأمينرئيس  على الثياب في المكان العام هو مؤش 
  في كل  الأحوال وغير جذري ةٍ بما يكفي. الأخرى على أن ها فاشلة  

ة أشكالٍ وقوالب لكن ها تُستخدم بالتحديد بغرض محو كاف ة جوانب القمع ي  ناإت خذت جوهَرَ  2 لإناث، مثل الطبقة الأخرى ضد  اة تصنيف المرأة عد 
 والجنساني ة والعرق.
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دور ضد   118 اهضة ت الحركة المتمركزة في أوكرانيا على منا. في البداية، عملَ أي فعلٍ إجتماعيٍ  يجدنه إشكالي  الص 
رت فيمين أن تأخذ على عاتقها مهم ة "تحرير"  بلدهالنساء في الإتجار با نوات الأخيرة، قر  الأم، لكن في الس 

ٍ على الإسلام والحجاب. تخليصو  مر، مع التركيز بشكلٍ خاص   الن ساء العربي ات من قامعيهن  الس 
 

نت الإختزالي ة في قراءة القمع،  ومن خلال منهجي تها بعض مجموعات  لدىنزعاج من الافيمين من إستثارة نوعٍ تمك 
جال. وأد ى ال، كما أطرح في هذا المقالم العربيلالنساء في العا الحركات بالذي ول دته هذه المجموعة الأوروبي ة  س 

ما. بين الأفعال السياسي ة القائمة على التعر ي وبين فيمين، وبالتالي إلى نبذ كلَيه إلى الخلط والمجتمعات المحلي ة
، دوغمائي ةٍ  ةٍ راقبمعطفًا خطيرًا، إذ أعاد تشكيل النسوي ة كآلي ة نلكن هذا الن قاش في المهدي وفيمين والتعر ي إت خذ م

د مة الأكثر راديكالي ةً في النسوي ة، وه وهد   نقد المستمر  للذ ات.ال وما أعتبره الس 
 
 

 المنهجيّة
 

دة الط بقات مثل الأخلاقي ة، و  لوطني ة، اقبل الوصول إلى جوهر الجدل، نحتاج إلى تناول عددٍ من الأسئلة متعد 
حقيق في ى الت  متى نحتاج إل. هذا المقاليشك ل الغوص فيها التحد ي الأكبر في كتابة والمراقبة والنسوي ة، التي 

رورة إت خاذ موقفٍ من حدثٍ ما  ل فيه؟ هل يعني إت خاذ موقفٍ ضد ممارسات فيمين، أن  علينا بالض  والتدخ 
ا يمي ز بين فيمين والتعر ي؟ ما هو التاريخ المت صل بالتعر ي، وهل  الإحتجاج بالتعر ي؟ كيف يمكننا أن نرسم حد 

؟ كيف ينظر هذا المقال إلى التعر ي، هل ي ؟ للاأخلاقي ةات سم بالمقاومة، أم التحرير، أم التعر ي إستيراد  غربي 
بين فيمين والنساء في العام العربي؟ ما الذي نجازف فيه عندما يغدو الخطاب الذي يناقش  بدأ الحواركيف 

 وقابلًا للنقد؟ ي ابادلتالنسوي ة دوغمائي ا بدلًا من أن يكون 
 

ل إلى تحليلٍ م الجغرافي،  الموقعو العرق، و مادي ةٍ تجمع بين الطبقة،  عم قٍ للقمع من دون عدسةٍ لا يمكن التوص 
تناول الجزء الذي يشمل تحليلات الط بقة، والجندر والعرق  ة وغيرها من العوامل. وأحاول هناالوطني  و الجندر، و 

قدامها على إتلى بإلقاء الضوء على قضي ة المهدي والن قاش الذي ضمن النظري ة التقاطعي ة. ويبدأ هذا المقال 
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فة وضع التعر ي في سياقه من خلال التطر ق بإيجازٍ إلى تاريخه. بالإضافعل التعر ي. ثانيًا، ينتقل المقال إلى  119
ل بينهما، من ، والخيط الذي يفصرجعي ةإلى ذلك، يتناول المقال أسئلةً أوسع مثل النسوي ة/الإستعمار والنسوي ة/ال

والتعر ي، والنساء المسلمات في العالم العربي  وسياسات الجسد. في  خلال تفح ص مقالاتٍ كُتبت عن فيمين،
الختام، ومن خلال المعرفي ة الخطابي ة الحاضرة في الن قاشات بين المجموعات المذكورة، أبي ن أن  الجدال النسوي  

 إلى دوغمائي ةٍ جامدة. جدالٍ أيديولوجي ٍ إنحرف بشكلٍ خطيرٍ من 
 
 

 والوطنيّة والمقاومة علياء المهدي: التعرّي 
 

، نشرت الشاب ة المصري ة علياء المهدي صورًا عاريةً لها على 2011تشرين الأول/أكتوبر من العام  23في 
نتها "مذك رات ثائرة"، وكتبت تحتها " إخلعوا ملابسكم وانظروا إلى أنفسكم فى المرآة، وأحرقوا أجسادكم التي مدو 

ي في ة إلى الأبد، قبل أن توج هوا لي إهاناتكم وشوفيني تكم أو تنكروا حر يتقدكم الجنسيصوا من عتحتقرون لتتخل  
ولة المصري ة تحت حكم الجيش المصري بعد 2011التعبير" )المهدي،  (. وفي خلال هذه الفترة، كانت الد 

ور نش وبعدإستقالة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت المشاعر الوطني ة في أوجها في أثناء الث ورة.  رها الص 
نة المهدي في خلال ساعاتٍ، وأدانها الجميع تقريبًا بسبب ما فعلت: أنكرها  العارية، شاهد مئات الآلاف مدو 

ولة وضعها رهن الإعتقال )نجيب،  (. وتعكس مقولة 2011الليبرالي ون/ات، وأراد السلفي ون قتلها، وأرادت الد 
تالي، فاءٍ بالجسد الذي ينتمي إلى الذ ات وليس إلى المجتمع. وبالالمهدي المقتبسة أعلاه نظرتها إلى التعر ي كاحت

يتضم ن فعل إستعادة الفرد لجسده/ا، لكن من أجل التعم ق في  الذي أنظر من خلاله إلى التعر ي  إن  النطاق
مواطن/ة الف بيُعترَ وبحسب بورا،  المهدي. تعر ي هذه الن ظرة، أختار أن أبني تحليلي على رد  فعل "الأم ة" على 

ولة دها الدولة، على أن يُوسم كل  فردٍ ينحرف/تنحرف عن  3معايير معي نةٍ ن خلال مالأم ة -المثالي/ة في الد  تحد 
دة سلفًا كمواطنٍ/ةٍ غير كاملٍ/ة )بورا،  ي ة المهدي، (. وهذه المواطَنة غير الكاملة في قض2004المعايير المحد 

                                                           
ولةُ من القواعد والآلي ات الأخلاقي ة التي تعر ف  ن لهذه المعايير أن تمث ل مجموعةً يمك 3 ل مواطنًا/ةً صال الد  ل/تشك  حًا/ةً من خلالها من يشك 

الحين/تفعلومن لا يفعل ولة ب"المواطنين/ات الص  ة للمواطَ /ات" بحسب . بمعنًى آخر، تعترف الد  راتها الخاص  الحة،مؤش  فيما يُنظر  نة الص 
دة سلفًا، على أن هم/ن سي ئين/ات أو غير كاملين/ات.  إلى أولئك الذين/اللواتي يقعون خارج المعايير المحد 
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ولة وللأشخاص 120 ر هؤلاء ما ، بنوعًا ماللأم ة.  عارًاها إدانتها وتصنيفالوطني ين/ات "المثالي ين/ات"  أتاحت للد  ر 
لنيٍ  للأخلاقي ة ع تعر ي المهدي كخرقٍ تلها. في الواقع، نُظر إلى فعل تلى ذلك من إعتداءاتٍ عليها ودعواتٍ إلى ق

ة. بمعنًى الأخت والأم  المستقبلي  و الإبنة، و ، الأمو الأم ة،  –صورة المرأة المصري ة الفاضلة المصري ة، وكتشويهٍ ل
ث شسمعة آخر، نُظر إلى تعر ي المهدي على أن ه يحط م سمعة الأم ة بالمطلق و  رف الث ورة تحديدًا، وبالتالي يلو 

 رجالها. 
 

رف ش إن الأخوي ة الوطني ة، كما تجادل نجم آبادي، تمارس رجولةً مهيمنةً، وتشعر بالأحقي ة في إمتلاك وحماية
بالتالي، عندما تعر ت المهدي، . (1997إذًا، تُبنى هذه الوطني ة على إقصاء النساء )نجم آبادي،  وسيادة الأم ة.

الحات". إن   باتت تجسيدًا مشينًا لمصر، إذ أن "مصر الأم" لط خت شرف رجال أم تها، ومن خلفهم النساء "الص 
من في خرقه لهذه الأخوي ة الوطني ة، فمن خلال خلع وزن الإحتجاج الإستعراضي الذي قامت به المهدي يك

 ا وكيلة ذاتها وجسدها. لاملابسها، أقدمت المهدي على فعلٍ خارجٍ عن رضى الأخوي ة، فتصر فت على أن ه
ز يمكن فص ل أجساد النساء عن الطريقة التي يُنظر فيها إلى هذه الأجساد )كأجسادٍ شريفةٍ(، وهي ثنائي ة  تتعز 
يسكوبار إن  "أجساد النساء في أثناء ا لث ورات حين يفيض الحي ز الخاص  إلى المكان العام. وتقول هاركورت وا 

( " راع السياسي  ل الذي تنخرط فيه النساء في الص  ظر إلى أجسادهن  على مازال يُن إذ(، 2005هي المكان الأو 
. ومازالت أنماط الل باس تُستخدم حول العالم  هن  ضلإلقاء الل وم على النساء لتعر  أن ها تنتمي إلى الخاص 

افر كتبريرٍ لإقصائها العلني  من ميدان الت حرير، كما للإغتصاب والتحر ش، مثل ما جرى تأطير تعر ي المهدي الس 
يحمل  ،طرح هنا أن فعل التعر ي للإعتراض على بنيةٍ إجتماعي ةٍ معي نةٍ من مصر والعالم العربي بالمطلق. إذًا، أ

ي عليه الذ كور، والذي يُتاح للن ساء دخولًا محدودًا إليه حت ى ف في طي اته إمكاني ة خرق المجال العام الذي يسيطر
يسكوبار،  يمكن لهن  التسل ل إليه من خلال كسر الثنائي ة المساحي ة بين  لكن (،2005أي امنا هذه )هاركورت وا 

. إذًا، يمكن تأطير هذا ال  فعل على أن ه فعل مقاومة.العام  والخاص 
 

 نطاق ن  قل ة  قليلة  فقط من المجموعات والمناضلين/ات في مصر والعالم العربي دعموا/ن فعل المهدي، لك
بة الأخلاقي ة. وفي وسائل التواصل الإجتماعي كفايسبوك وتويتر، قال أكثر فعلهم/ن ظل  محدودًا بالر قا

مي ةً" أن   /اتالمعل قين ل هذا ، لكن الوقت لم يكن ملائمًا لمثبحد  ذاتهفي التعر ي  مشكلةً دوا/ن هم/ن لم يج"تقد 
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رةً في زي  الل   121 واعد، يبرالي ة. وكما تجادل مكداشي، "لا تمتثل صورة علياء للقالفعل، وهو ما أرى فيه رجعي ةً متنك 
لحقوق الجسدي ة ة" لتثير مواضيع احظة المناسبهي لا "تنتظر الل  ، فيبرالي ين والإسلامي ينولهذا أدانها كلٌّ من الل  

إذًا، أربكت المهدي دفوعَ النسوي ات والأقلي ات (. 2011والحقوق الجنسي ة في مصر ما بعد مبارك" )مكداشي، 
اغطة  وقت المناسب".ليس التشترك في الذ ريعة القائلة بأن  "الآن في سبيل تحصيل حقوقهم/ن، إذ أنها لم  الض 

 
 

 ونسويّة "المُخلِّصة البيضاء"فيمين: الإستشراق 
 

ر المهدي الإنضمام إلى المجموعة النسوي  ئً بعد هربها من التهديدات بالقتل في مصر، لم يكن مفاج ة ا أن تقر 
إذ بعد أن نبذتها معظم مجموعات حقوق المرأة في مصر،  .الأوروبي ة فيمين، بل كان فعلًا مفهومًا في الواقع

ة الوحيدة التي 2001وأدانتها أصوات  لا تُحصى في دول الر بيع العربي  )نجيب،  (، لعل  فيمين كانت المنص 
م بها. نت المهدي من ربط فعلها المقاو   تمك 

 
اريات لناشطاتٍ شجاعاتٍ ع عالمي ة   ف فيمين عن نفسها بأنها "حركة  نسائي ة  في موقعها الإلكتروني، تعر  

دور، م عارات ومتو جاتٍ بالورود" )فيمين، الص   (. وانتقدت كاتبات  ومفك رات  نسوي ات  كثيرات  2013طلي اتٍ بالش 
لأولى التي ات سمت الموجة النسوي ة ا"النيوليبرالي ة وتعاساتها"، تربط سارة سالم هذا ب وفي نسوي ة فيمين المُعولَمة.

نف من النسوي ة فهم بالمركزي ة ته وتجاربه ونضالا العالم إلا  من خلال عدسته الأوروبي ة، إذ لا يمكن لهذا الص 
ة )   وضعتثنائي ةً  للحجاب في الإسلام خلقت مقاربتها وقد وقعت فيمين في المأزق عينه، إذ (.2013الخاص 

و النسوي ة الغربي ة التي تهدف "إلى "تحضير" أ الموقعي اتري. وتدين سالم أيضًا لحجاب في تضادٍ  مع العُ ا
ول العربي ة والإ لآخرون والأخريات ا بالن سبة إلى هؤلاء، عَنت الن سوي ة أن يصير، ففريقي ة"تحديث" النساء في الد 

( "   (.2013مثلهن 
 

فيها نساء العالم الثالث  جنتَ تجادل موهانتي أن  الإستعمار يفاقم الهرمي ات السياسي ة والإقتصادي ة والثقافي ة التي تُ 
ياق الغربي  على لاومن خلال فرض الد  (. 1984كنساءٍ مقموعاتٍ )موهانتي،  لات القمعي ة للحجاب في الس 
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د فيمين الأيديولوجيات التاريخي ة للمخل ص/ة الأبيض/البيضاء 122 خلال شعارها  نكذلك م .النساء المسلمات، تجس 
ي ذاته الذي النسوي  الإستعمار  الخطابَ تستخدم المجموعة (، 2013" )فيمين، فلنتعر  "أيتها النساء المسلمات، 

ر النساء المسلمات على أن هن  بات  )حتمًا يصو   المهيم ن الخطاببحسب فيمين(. إن  تكتيك  مقموعات  أي محج 
نة، إذ غالبًا ما يُقصَين عن "ال ائد، إلا إذا خطاب النسوي  الس  ليس بجديدٍ بالنسبة إلى النساء ذوات البشرة الملو 

ين،  لن ببساطةٍ إلى شاراتٍ" )شمس الد  لًا قنوات الإمبريالي ة الإنساني ة حيث يُحو  من جهةٍ (. 2013كان متوس 
 لمجموعةا أخرى، تفرض فيمين رؤيتها للحري ة على هؤلاء النساء، ولعل  أبلغ تعبيرٍ عن ذلك ما ورد في بيان

خلاقيٌّ أ هل هو مقاومة؟ هل هو فعل  سياسي  ة". لكن هل التعر ي هو الحري ة فعلًا؟ من أن  "التعر ي هو الحري  
أو لاأخلاقي؟ هل هو الحري ة الوحيدة الموجودة، وما مدى خطورة تمويه وتهميش العرق والط بقة في نقاش الحري ة 

 وفي تحليل القمع؟
 
 

 د  غربيّ؟مُستور مقاومة  أم التعرّي: تحرّر  و 
 

حتجاجاتها العارية، نقاشًا واسعًا في التعر   فعل التعر ي الذي بدأته المهدي قلقد أطل ي، وموازاةً لتعبئة فيمين وا 
وبهدف الوصول إلى فهمٍ أفضل لسبب المشكلة في مقاربة فيمين وأجساد النساء، والإستعمار والإسلام. 

ين الإسلامي، نحت د بالد   مختلفةال إستقراء الحركاتاج إلى ل"تخليص" النساء المسلمات من القمع المتجس 
في وجودها على فهم "تباينات القو ة" من  الإرتكازباستخدام عدسةٍ مُجندرة. تجادل سكوت  أن  على أي  حركةٍ 

،  العرق خلال معاينة  ني ة السياسي ة اتفح ص الموقع الجغرافي والزمكما أن   ،(1986والجندر والط بقة )سكوت 
ر"، ، ومن خختصارٍ با هو أمر  ضروريٌّ أيضًا. ر فيلال شعارها "التعر ي هو التحر   إختزلت فيمين التحر 

ر الأخرى، بل إختزلت  الإحتجاج العاري فقط. ولم تكتف  المجموعة بالت غاضي عن كل  أشكال الر فض والتحر 
ر في جانبٍ أحاديٍ  ومتجانسٍ، هو العُري. بالط بع، من الممكن الإفتراض بأن  ا  ي سياقاتٍ لتعر ي فأيضًا التحر 

، لكني أجاد ري  دةٍ هو فعل  تحر  ناقشة م وتتعامى خطابي ا عنأهمي ة التقاطعي ة  تغفلل أن شعاراتٍ كهذه محد 
المسائل النسوي ة التي يجب أن تأخذ في الحسبان الجندر، والط بقة، والعرق، والرأسمالية، والعَولَمة، والإستعمار، 
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حديدًا إن  الحاجة إلى تحليلٍ نسويٍ  تقاطعيٍ  يصح  ت في الحديث عن العالم العربي. ورهاب المثلي ة ورهاب الإسلام 123
"، لاسيما بعد إعلان "الحرب على الإرهاب"حين نرى كيف يُ  صو ر الإسلام عالميًا ك"دينٍ إرهابيٍ 

4. 
 

بذَ تعر يها كفعل بالغرب". لقد نُ  تشب هةٍ "مكن فت بعد فعل التعر ي الذي أقدمت عليه، أُلقيَ الل وم على المهدي وصُ 
عتُبر "تقليدًا لتجربة الحركات النسوي ة الغربي ة من خلال إستخدام وسائل إحتجاجٍ "غريبةٍ" عن العالم ا مقاومةٍ لأنه 

ل التعر ي بالحضارة الغربي ة ليس فقط ط الإحتجاج من خلا(. إن  رب2013ثقافي ة" )مراد، العربي وحساسي اته ال
،  تاريخي ا، بل هوغير دقيقٍ  ٍ أيضًا أداة  تُستخدم في عالم الجنوب تحديدًا وفي الشرق الأوسط بشكلٍ خاص 

نكار قيمتها السياسي ة. بالتالي، أتساءل هنا، هل التعر ي هو فعلًا  بغرض إقصاء هذه الأشكال من الإحتجاج وا 
"؟  "مستورد  غربيٌّ

 
ليس حكرًا على الغرب، فكما يثبت التاريخ، كان الأوروبي ون هم من  أن  التعر ي كمقاومةٍ  التأكيدأو لًا، لا بد  من 

ان مستعمراتهم )ليفين،  (. بالإضافة إلى ذلك، لطالما كان فعل الإحتجاج 2008فرضوا إرتداء الملابس على سك 
س فيمين بوقتٍ طويل. على سبيل المثال،  عر ت تبالتعر ي شائعًا في عالم الجنوب عبر التاريخ، وقبل أن تتأس 

(. 2004، إحتجاجًا على قيام الجيش بإغتصاب النساء )بورا، 2004النساء في شمال شرق الهند في العام 
(. 2013)كازيم،  1929ريقيا الغربي ة التعر ي للإحتجاج ضد  الإستعمار في العام إفكذلك إستخدمت النساء في 

خضاعه هو أ إذًا، إن ن سبة التعر ي إلى الغرب كمستوردٍ لاأخلاقي    مر  تجب مراجعته، وا عادة التفكير فيه، وا 
فتاح إلى الغرب عَزو الإن جاوزى لاتاريخي ة ولاسياقي ة الفعل في حد  ذاته، وبما يتعد  للتحليل التاريخي بما يت

طح في الط ريق والرجعي ة إلى عالم الجنوب.  ةإن  هذه الأفكار عن العالم العربي كعالمٍ رجعيٍ  )فقط( تطفو إلى الس 
الخطابي ة التي نوقش فيها تعر ي المهدي. بالت الي، كل  ما هو رجعيٌّ هو "نحن" )العرب(، وكل  ما هو عارٍ هو 

الحوار السياسي  النسوي  في ثنائي ة القو ة فقط، كما  على إختزالهم/ن )الغرب(. وعملت هذه ال"نحن" وال"هم/ن" 
ةٍ بالغرب، ونبذت أي  فعلٍ خارج ذلك كمستورَدٍ  عمدت إلى إستملاك هذه الأنماط من المقاومة كأفعالٍ  خاص 

                                                           
ة موقفًا  4 ه كدينلا تت خذ هذه الحج  ما للن ساء. الأديان قمعي ة  بالقدر نفسه، لا سي  أرى أن  كل  . ككاتبةٍ لهذا المقال، منحازًا مع الإسلام أو ضد 

الوحيد في الولايات المت حدة الأميركي ة وأوروبا. في الواقع، إن الفعل الإستعماري المتمث ل في  لكن من الخاطئ إعتبار الإسلام الدين القمعي  
 ،في غزو العراق وأفغانستان على سبيل المثال "تخليص" النساء من الدين الإسلامي في إطار "الحرب على الإرهاب"، كما كان الحال

ر الغر يستوجب إثارة هذه المسألة   ي عن الإسلام.ببهدف وضعها في سياق التصو 
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، يُواجَه في العادة بكثيرٍ من العدائي ة  124 . إن الإفتراض المثير للجدل بأن  هذا الفعل هو مستورَد  إمبريالي  إمبريالي 
اسي ةٍ يختصارٍ، لا بد  من وضع التعر ي كممارسةٍ سثل "تدمير" تقاليدنا ومجتمعنا. باويُنسب إلى تصر فاتٍ م

ياق في ما  كالأيديولوجيا. رنةً م ، بلكون جامدةً كالحقائقيمكنها أن تلا  إذ يتعل ق بزماني تها وتاريخي تها، ضمن الس 
التعر ي جسدَ علياء ك"جسدٍ أنثويٍ  مصريٍ  عارٍ"، ليشمل "الجسد العاري لامرأةٍ مسلمةٍ عربي ةٍ"  جداللقد تجاوز 

 (.2011)مراد، بكل  دلالاته 
 

دةً يمكن لنقاش التعر ي  تاريخ  طويل  مت صل   للتعر ي  أن  التذكير ب، وبالتالي، من المهم  أن يت خذ أشكالاً وقوالب متعد 
لباسهم/ن الثياب لإيصالهم/ن إلى الحداثة، ينهمجي  به: من ترويض ما سُم وا/سُم ين بال" /ات" في المستعمرات وا 

ستخدامها 2008الحضارة" )ليفين،  إذ "دل  العري في عهود الإستعمار على غياب (، إلى تشييء أجساد النساء وا 
تعر ي ال لا يمكننا إختزال الحسبان أن هعلينا أن نأخذ في (. بالط بع، 2010، بر  في الإعلان لبيع المنتجات )خر  

م تعقيده  ، لأن  ذلك يحج  ريٍ  وقمعيٍ  ، تحر  يروتيكيٍ  ، سياسيٍ  وا  ءٍ، أخلاقيٍ  أو لاأخلاقيٍ  في تصنيفه بين جي دٍ وسي 
.  ووزنه السياسي 

 
 

 صقل الصّراع الجدال النسويّ: 
 

ة ضد  فيمين خلطت ي  المواقف السياس ضالرجعي ة، ولعل  بعتلك هناك خيط  رفيع  يفصل بين النسوي ة الراديكالي ة و 
. لقد إشتد  نبذ التعر ي، لاسيما في حال المهدي، عندما بات مرتبطًا بشكلٍ مباشرٍ بفيمين. ونتيجةً لذلك، همابين

ل النقاش في التعر ي وأجساد النساء من نقاشٍ سياسي ٍ  قط، يعتقد كلٌّ بين طرفَين ف محادثةٍ رجعي ةٍ  إلى بحتٍ  تحو 
ف مع أو لقد ضُي ق النقاش ليغدو متمحورًا حول الوقو  ت على أسئلةٍ أكثر تعقيدًا بكثير.منهما أن ه يمتلك الإجابا

ضد  فيمين، وباتت المجموعة كما ذكرت سابقًا، مرتبطةً بشكلٍ مباشرٍ بالتعر ي. في هذا الإطار، صار الوقوف 
ها يساوي الوقو  الثنائي ة ب قت لتعر ي. كذلك طُ ف ضد  امع فيمين بالمعنى الواسع يعني دعم التعر ي، والوقوف ضد 

ية  رنا  إن ماهذه على المهدي، الضد  ". لكن مراد تذك  ة الغربي ة ليست أن  "الن ظر بمصحوبةً بمفهوم "المستورَد الغربي 
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 الإختلاف" تجسيد""، لاسي ما عندما يتعل ق الأمر بموضَعة الأجساد الأنثوي ة العارية، كما تحذ رنا من مجر د نظرةٍ  125
رق والغرب" )مراد،  كاختلافٍ   (.2013بين الش 

 
في ردود الفعل على مشاركة المهدي في إحتجاجات فيمين، وعلى النزعة  الإختلافويمكن ضبط خطاب 

في كما نُشرت  ،" )مسلمة فخورة(5"مسلمة برايد وَسم الإستشراقي ة لفيمين بالمطلق. على سبيل المثال، إبتُكرَ 
. لشمقالات  بأقلام كاتباتٍ غربي اتٍ، ونا الوقت عينه كن طاتٍ في فيمين ونساءٍ عربي ات، في حوارٍ جمع بينهن 

راعات بالكُ  م الص  ي ة، مالثنائي ات الجامدة لا تخفي المسائل المرتبطة بأجساد النساء ووكالتهن  عليها فحسب، بل تس 
 معتبرةً بعض المطالب أكثر قيمةً من بعضها الآخر.

 
راعات المُجندرة هو مجال  خصب  لفرض المراقبة على الجسد. لكن في قيام النساء بمراقبة  م يقياس الكُ إن  ال للص 

. الذي يعيد إنتاج المراقبة كأداةٍ لقمع أجساد النساء أجساد النساء الأخريات، يكمن تكرار  محض  للخطاب الأبوي  
وكما تجادل مراد، "لا ترغب كل  النساء )العربي ات أو المسلمات( بخلع الحجاب أو التعر ي للتعبير عن موقفٍ 

رهن، لكن علينا أن نحتفظ بمساحةٍ نقدي ةٍ لنساءٍ مثل علياء من الل   فعل اتي يرغبن بو سياسيٍ  أو الإشارة إلى تحر 
 (.2013ذلك" )مراد، 

 
(، تشعر ناهيد مصطفى بأحقي تها في المصادقة على Foreign Policy"فورين بوليسي" )في في مقالها 

إستراتيجي اتٍ نسوي ةٍ معي نةٍ تعتبرها مشر فةً وقي مةً، فيما تهاجم الإستراتيجي ات الأخرى التي لا تستجيب لفهمها 
عركتي. ختصارٍ، أي تها السي دات، أبقين نهودكن  خارج مر ي. تكتب مصطفى: "باتحديدًا التعللنسوي ة والمقاومة، و 
رتدين قمصانكنّ  هذه  المُستخدمة في زدرائي ةوكيد للكاتبة(. وعلى الر غم من اللغة الإ، الت  2013" )مصطفى، .وا 

." ي المراقبة ترى باتلر ف الجملة المقتبَسة، إلا أنني وجدت المشكلة الأكبر في عبارة الأمر "إرتدينَ قمصانكن 

                                                           
نساء  مسلمات  كثيرات  عن شجبهن  لفيمين. وكانت إحدى هذه النساء زارا سلطانة التي نشرت  عب رت، MuslimahPride#ستخدام وَسم اب 5

رنيت أحتاج إلى منصورةً لها على حسابها على تويتر وكتبت "أنا مسلمة  فخورة. لا  مبريالي ة عن إستخدامي لتعزيز الإ لست راضيةً . حر 
 الغربي ة. أنتن  لا تمث لنني!".
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وا عادتها إلى المنظومة المعياري ة، أي ما يفهمه المجتمع على أن ه مقاومة أداةً أبوي ةً تُستخدم لضبط الأفعال ال 126
(. إذًا، عندما تعطي إمرأة  التوجيهات للنساء الأخريات عن كيفي ة الل باس، وتفرض 1990)باتلر، " "طبيعي  

" )كما فعلت ناهيد مصطفى في مقالها(، أو  سواء –المراقبة على سلوكهن   عبر أمرهن  ب"ارتداء قمصانهن 
ر ابطة ن يعملان ضمن الفإن  الخطابي – "تحرير أنفسهن  من الحجاب" )كما فعلت فيمين في "الجهاد العاري"(

كانت  لواجه، و د إنتى آخر، إن  نظام القمع الأبوي  ذاته يُطب ق ويُعا. بمعنً القائمة على تطبيع المغايَرة الأبوي ة
 المرأة التي تمارس المراقبة تعر ف عن نفسها كنسوي ة.

 
شترك فيه كل  إلى نقاشٍ رجعيٍ  ت ط الن قاش من نقاشٍ في الأبوي ةإن  مراقبة النساء لأجساد بعضهن  البعض تبس  

مًا بأن  هناك سوي ة يول د وهلنفي الحوارات ا التطبيعي ة المغاي رةالأطراف في معركةٍ مغلقة. إن  إعادة إنتاج رابطة 
ر، كما أقترح، ليس بتحرير الن ساء من الرجال  طرقًا "جي دة " وأخرى "سي ئة " لممارسة النسوي ة وتحرير النساء. التحر 

، في حد  ذاتهم ر كعملي ة عيشٍ في مجتمعٍ 1986، فالجندر ليس محصورًا بالنساء فقط )سكوت  (. إن ي أرى التحر 
كها يعي هرمي ات ال ر هو تخي ل الحري ة من نظام القمع الذي يضببشكلٍ دائمقو ة فيه، ويفك  ط . بالتالي، التحر 

 باستمرارٍ كاف ة التعبيرات الجندري ة على مختلف الأصعدة من خلال فرض المراقبة عليها.
 

ومن (. 2012بحسب مورفي، "هناك طريقة  خاطئة  لممارسة النسوي ة. فيمين تمارسها بشكلٍ خاطئٍ" )مورفي، 
في معرض حديثها عن النسوي ة وفيمين، أن  المشكلة لا تكمن في التعر ي بل في جهةٍ أخرى، تزعم ناغاراجان 

، لا فكرة لدي   عن معزلٍ فب، ، "ليس لديهن  أي  هدفٍ أيضًا تكتيكات فيمين. ووفقًا لها ا عم ا  حق  خلع قمصانهن 
(. 2013اغاراجان، " )نيحاولن طرحه... من المثير للإهتمام وسمهن  بالراديكالي ة، فهن  في الواقع لسن راديكالي اتٍ 

 جامدٍ معر فٍ  وذجٍ ملنسوي ة، وأرى أنهما تتعاملان مع النسوي ة كنكاتبتين تعريف  إفتراضيٌّ صارم  ليبدو أن لدى ال
دٍ مسبقًا وثابت. إن  هذه المعاملة لا تعجز فحسب عن فتح المجال للنقد عاليةٍ،  إنضباطي ةٍ ذي  ،بدق ةٍ  ومحد 

فالنسوي ة  ولا تكمن المشكلة هنا في رؤية أي  طرفٍ للنسوي ة، .للآخروي ةالنسوي ة كأداةٍ أيضًا والتغيير، بل تستخدم 
دةٍ تساهم في تكوينها. هي نتاج عوامل وسياقابل لا توجد في فراغٍ،  لى جانب مَوضَ تٍ متعد  ة فيمين فيها، عوا 

، فهذا الخطاب الجامد والإ غفل التبد ل ي  ينضباطتشك ل هذه التصريحات الإقصائي ة خطرًا على الجدال النسوي 
تصبح النسوي ة  اتاريخي ا، وتخضع بشكلٍ دائمٍ للنقد والتطو ر. عندم لا تنفك  تتغي رالمستمر  لهذه الحوارات التي 
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ل بالتالي من أيديولوجيا إلى  127 سي ة، وتتحو  جامدةً، تصبح مشابهةً للنماذج الإجتماعي ة التي تعمل كنماذج مؤس 
ي ة كل  الأطراف تحاربه. هنا، تغدو النسو  أن   يُفترضإنتاج نظام القمع ذاته الذي  يُعاد. في هذه الحال، ادوغم

ر. في حد  ذاتها خطيرةً، إذ تصير منخورةً   بالقواعد وتشل  معها أي  أملٍ في التعبئة والتحر 
 
 

 الخاتمة
 

كُتبت مقالات  كثيرة  عن فيمين والمهدي، عكس معظمها الت وق المستمر  للت حديق في أجساد النساء العربي ات 
لذي قامت االعاريات، سواء مادي ا أو إفتراضي ا. لكن مواقف أخرى، كمقالَي مراد ومكداشي، دعمت فعل التعر ي 

به المهدي إنطلاقًا من مقارباتٍ نسوي ةٍ لا تنبذ الفعل بسبب توقيته. إن  تعيين أوقاتٍ "خاطئةٍ" وأخرى "صائبةٍ" 
خ  في صلب الحياة اليومي ة ل، بل هو مفهومي ا فحسب للقيام بالفعل لا ينسجم مع منهجي ات القمع جزءٍ كبيرٍ مرس 

 الذي نعيش في ظل ه. لن تغيير الواقع الأبوي  من النسوي ات حول العالم، مم ن يحاو 
 

دة لهذا النقاش في فيمين و  . إن اجي  الإحتجعلياء  تعر ي في هذا المقال، هدفت إلى تفكيك الجوانب المتعد 
ي حاولت أن نأعمق يتخط ى حدود هذا المقال، لكنالإمساك بالتلافيف المعق دة للتعر ي كمقاومةٍ يتطل ب نقاشًا 

 ش فيها التعر ي.قترح مقاربةً تقاطعي ةً ومصقولةً للطريقة التي يُناقَ أأطرح الأسئلة الطارئة وأن 
 

ة وصراعاتها في مقارباتها التحليلي   أحادي ةٍ لقد كافحت النسوي ات في مختلف الأزمنة والأمكنة من أجل نسوي ةٍ غير 
دي ة النسوي   ة في صلب تطو رها المستمر، وهو ما دق  ناقوس الخطر إزاء هذا الإجتماعي ة. ولطالما كانت تعد 

النقاش النسوي  المت سم بالمراقبة. ما أجده الأكثر إنتاجي ةً في النسوي ة، هو قدرتها على شمول منظوراتٍ متعارضةٍ 
ة فوق النقد، نسوي  بدلًا من أن تكون معر فةً بمجموعةٍ من القيم والمعتقدات الدوغمائي ة. ولا يعني هذا أن نضع ال

يرورة المستمر ة. ، ويبقيها في عملي ةٍ صحي ةٍ من الص   بل على العكس، النقد هو ما يجعل الجدالات النسوي ة تستمر 
 



 من الإيديولوجيا الى الدوغمائيةَ؟

لةٍ أتاحت المجال لحواراتٍ متباد ها فعل المهدي في العالم العربيالسجالات التي أطلق إن  وعلى نحوٍ مماثلٍ،  128
التي تحاول  من القوى  بالتالي، أعتقت هذه السجالاتُ النسوي ةَ و تي تحيط بها. عن أجساد النساء والسياسات ال

ينتهي بها الأمر بشل ها، سواء عن قصدٍ أم عن غير قصد. في الختام، ولاسيما في ذروة الأفعال الثوري ة، تثبيتها ل
 لنساء.ا هنسيان ث ورات كي نمنع التاريخ من تكرارنحتاج أن نستمر  بالكتابة عن أصوات النساء في ال
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